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 الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرها  

 الله قاسم الوشلي  د. عبد

 الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية  
 جامعة صنعاء   -كلية التربية 

 

 : المقدمة
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه  

 .. وبعد : 

حياة الإنسان وسلامة وجوده في هـذه الحيـاة لما كان الخبر مادة ضرورية ل
كضرورة الأكل ، والشرب ، والهواء ، كان لابد أن يكون سليماً صـحيحاً نقيـاً 

 ليس فيه أي فساد وتلوث ، كما هو الحال في المآكل والمشارب والهواء .

لذلك نجد العناية بالخبر، والاهتمام بمادته من قبل القـرآن الكـريم ، والسـنة 
كبيرة ، والتحذير من عدم سلامته واستقامته وصحته وصـدقه شـملته   المطهرة

 كثير من الآيات والأحاديث النبوية .
حيث حرم القرآن الكذب وشنع عليه حتى عده من أخلاق الكافرين ، فقـــال 

 : إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون  : [ 105]النحل. 
وصــحة مضــمونه ، كمــا أنــه أوجــب قــول الصــدق مــع ســلامة مصــدره ، 

يا أيها الذين آمنوا اتقـوا باعتباره صفة من صفات الإيمان ، والصلاح فقال :  
 والصـادقين والصـادقات ، وقـال : [ 119]التوبــة :   الله وكونوا مع الصادقين

 .[30]الأحزاب : 
 .[21]محمد :  فلو صدقوا الله لكان خيراً لهموقال : 

يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وفي السنة الصحيحة : )إن الصدق 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإن الكذب يهدي إلى الفجـور 
، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتـب عنـد الله كـذاباً  

   1) متفق عليه.

نـة وفي حديث آخر : )دع ما يريبك إلى مـا لا يريبـك ، فـان الصـدق طم ني
   2) والكذب ريبة  رواه الترمذي .

قال    ، الحديث  الكريم من عند الله وأنه أصدق  القرآن  أن  فيه  ومما لا شك 
 . [  87]النساء :   ومن أصدق من الله حديثا تعالى : 
وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا  : [122]النساء . 
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا : [ 95 ]آل عمران. 

 كما جزم بصدق الأنبياء عليهم السلام فقال تعالى :
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قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله  : [ 22]الأحزاب. 
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون  : [ 52]يس. 

 : وأكد صدق المؤمنين فقال

أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون  : [ 177]البقرة. 
اء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقونوالذي ج  : [32]الزمر. 

والقرآن كله حق وصدق والمبلغ به هو الصادق الأمين الذي قال عنه ربــه 
  :وصدق الله ورسـوله    : وتلقـاه الصـادقون المصـدقون قـال [  22]الأحــزاب ،

 [33]الزمر :  والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقونتعالى : 

وما ينطق عن الهوى * القرآن الكريم بصدق النبي الكريم فقال :   وقد شهد 
وما أتاكم الرسول فخـذوه ومـا ، وقال : [ 4-3]النجم :  إن هو إلا وحي يوحى

، لذلك لا يجد المسلم أي عنـاء فيمـا يتلقـاه عـن [  7]الحشر :    نهاكم عنه فانتهوا
لم بحاجـة إلـى أن هذين المصدرين ، أما مـا عـدا هـذين المصـدرين فـان المسـ

يتحرى صـدق الخبـر ، وسـلامته وصـحته مصـدراً ومـادة ، ونقـلاً ، ونـاقلاً ، 
مستهدياً بما بيّن لـه هذا الدين من ضوابط وقيود وآداب وصـفات ، مـن شـ نها 
تحقيق ثبوت الخبر وصحة وروده وسلامة مادته ، حتى يتحقق به النفع ويـدفع 

 . به الضرر
 

 مع الأخبار ومصادرها :مبدأ الإسلام في التعامل 
فالإسلام من خلال مصادره ، قد وضع لذلك ميزاناً دقيقاً ومبدأً أساسياً ثابتـاً 

. 
يا هذا المبدأ هو الذي نصت عليه الآية الكريمة ، وهي تخاطب المؤمنين :  

أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب  فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالـة فتصـبحوا 
، ويقول تعالـى :   فتثبتوا، وفي قراءه :  [  6]الحجرات :   نادمينعلى ما فعلتم  

وأشهدوا ذوى عدل منكم  : [ 2]الطلاق. 
وسبب نزول الآية يوضح بجلاء مدى ضرورة التمسك بهذا المبدأ والالتزام 
به، في التثبت من الأخبار وتقويم مصـادرها ، والتـ ني فـي المواقـم المترتبـة 

 عليها .

أحمد ابن حنبل في مسنده بسند جيد ، عن الحـارث بـن ضـرار روى الإمام  
فدعاني إلى الإسـلام فـ قررت بـه ،   الخزاعي قال : )قدمت على رسول الله  

ودخلت فيه ، فدعاني إلى الزكاة ف قررت بها ، وقلت يا رسول الله : أرجع إلى 
ه ، قومي ف دعوهم إلى الإسلام ، وأداء الزكاة فمن استجاب لي ، جمعـت زكاتـ

فترسل إلي إبان كذا وكذا لي تيك بما جمعت ، فلمـا جمـع الحـارث الزكـاة وبلـغ 
الإبان ، احتبس الرسول فلم ي ته فظن الحارث أنه قد حدث منه سـخطة ، فـدعا 
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كان قد وقت وقتـاً يرسـل إلـي رسـوله ،  سروات قومه فقال : إن رسول الله 
خلـم ، ولا أدري حـبس ليقبض ما عندي من الزكاة ، وليس مـن رسـول الله ال

الوليد  وبعث رسول الله  رسوله إلاّ من سخطة ، فانطلقوا ن تي رسول الله  
بن عقبة ليقبض ما كان عنده ، فلما سار الوليد ، فرق فرجع فقال : إن الحارث 

البعث إلـى الحـارث ، ف قبـل   منعني الزكاة ، وأراد قتلي فضرب رسول الله  
لبعث فقال : إلى أيـن بعثـتم ق قـالوا : إليـك . قـال الحارث ب صحابه إذ استقبل ا
بعث إليك الوليـد بـن عقبـة ، فـزعم أنـك منعتـه   ولم ق قالوا : إن رسول الله  

الزكاة ، وأردت قتله . قال : والذي بعث محمداً بالحق ، مـا رأيتـه ولا أتـاني . 
ل:لا قال : منعت الزكاة ، وأردت قتل رسولي . قا  فلما دخل على رسول الله  

   3) ، والذي بعثك بالحق فنزلت  ورجال إسناده ثقات .
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 المبادئ التي تقررها هاتان الآيتان في باب الأخبار وتلقيها :

ولا شك أن الشخص الذي جاء بالنب  هو الوليد بن عقبة ، والآية وإن وردت 
 .  لسبب خاص فهي عامة لبيان التثبت ، وترك الاعتماد على قول الفاسق

ير من المفسرين ومنهم الفخر الرازي ب ن إطلاق لفظ الفاسـق علـى وأكد كث
الوليد بن عقبة سيئ بعيد ، لأنه توهّم فظنّ ف خط  ، والمخطئ لا يسمى فاسقاً ، 
كيم والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج مـن ربقـة الإسـلام لقولــه 

ــالى :  ــقينتع ــوم الفاس ــدي الق ــافقون :  إن الله لا يه ــالى : [ 6]المن ـــه تع ، وقول
ففســق عــن أمــر ربــه  : وقولـــه تعــالى : [ 50]الكهــم ، وأمــا الــذين فســقوا

، والظـاهر أنـه سـمي فاسـقاً تنفيـراً وزجـراً عـن [  20]الســجدة :  فم واهم النـار
الاستعجال في الأمر من غير تثبت ، فهو مت ول ومجتهد ، ومع هذا البيان فان 

 : الآيتان من المبادئ التي تقررها هاتان
أن الأخبار تتلقى من العدول ، أما الفسـاق   فيجـب البحـث عـن حقيقـة مـا  .1

يصدر منهم ، أو ما يصدر عن طريقهم لأن خبر الفاسق ساقط غير مقبول 
 . ، وأن شهادة غير العدل مردودة

وجوب التثبت من الخبر ، ومعرفة صدقه ، إذا صدر مـن فاسـق ، وكـذلك  .2
 . راً إذا جاء ممن كان حاله مستو

عــدم جــواز اعتمــاد الخبــر الــذي لــم يثبــت ، وعــدم الاســتعجال فــي اتخــاذ  .3
المواقم قبل التحقق والتثبت ، وذلك حتى لا يتضرر أناس من جراء ذلـك 

.  

 ومن ذلك :،  والأحاديث النبوية الصحيحة تؤكد هذا المبدأ وترسخه

كذباً  : )كفى بالمرء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله   .1
   4) أن يحدّث بكل ما سمع  .

وعن عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه : )بحسـب المـرء مـن الكـذب أن  .2
   5)يحدث بما سمع   

أنه قال : )سـيكون فـي   وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله   .3
   6) آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فاياكم وإياهم  .

: )يكـون فـي آخـر الزمـان دجـالون  ضاً قـال : قـال رسـول الله وعنه أي .4
كذابون ي تونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فاياكم وإياهم لا 

   7) يضلونكم ولا يفتنونكم  .
 

 حرص الصحابة على هذا المبدأ وتمسكهم به :

عنهما ففي صحيح مسلم ، عن بشير بن كعب أنه جاء ابن عباس رضي الله 
فجعل يحدثه ، فقال لـه ابن عباس : عد إلى حـديث كـذا وكـذا ، فعـاد لــه ، ثـم 
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حدثه فقال لـه عد ، لحديث كذا وكذا فعاد إليه ، وقال : لا أدري أعرفت حديثي 
كله وأنكرت هذاق أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذاق فقال لـه ابن عباس : إنـا 

ب عليه ، فلما ركب الناس الصـعب إذ لم يكن يكذ   كنا نحدث عن رسول الله  
   8) والذلول فهيهات .

وفي رواية قال لـه : )مالي لا أراك تسمع لحديثي ، أحدثك عـن رسـول الله 
  لا تسمع فقال ابن عباس : إنا كنا إذا سمعنا رجلاً يقـول : قـال رسـول الله و

ذلول ، لم ابتدرته أبصارنا،وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب ، وال
   9) ن خذ من الناس إلا ما نعرم  .

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : )ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا 
   10) تقبله عقولهم إلاّ كان لبعضهم فتنة  .

وانطلاقاً من هذا المبدأ فقد وضع علماء المسلمين ، وخاصة رجال الحـديث 
والتثبت من صـحتها ، وصـدقها ، قواعـد ، والفقه لنقل الأخبار ، وتمحيصها ،  

وموازين ، وضوابط، قابلة للتطبيق على أي خبر ، لتظهر حقيقته مـن الثبـوت 
وعدمه ، والصحة والبطلان ، والصدق أو الكذب ، كمـا حصـل تطبيقهـا علـى 

للتمييز بين صحيحها وحسنها المقبول وسقيمها المتـردد   أحاديث رسول الله  
، كمـا   نه ، من الموضـوع المكـذوب علـى رسـول الله  فيه ، وغير الثابت ع

ــة  ــار المتعلق ــود ل خب ــن النصــوص الشــرعية ضــوابط وقي ــاء م اســتنبط الفقه
بالــدعاوى ، والإقــرار ، والشــهادات ، وغيرهــا بمــا يضــمن بــه حفــظ الحقــوق 

 وصيانتها وعدم الاعتداء عليها بغير حق .

ن ، هــذه المــوازين ، وهــا أنــا أضــع بــين أيــدي إخواننــا الدارســين المســلمي
والضــوابط ، والقيــود التــي اتفــق عليهــا علمــاء المســلمين ونحــن بحاجــة إلــى 
استحضارها دوماً في عصر ما أحوجنا إليها في يوم أصبح الكـذب هـو شـعار 
الوقت ، وصار الصدق هو المنكر الذي ينسب صاحبه إلى التخلم ، والرجعية 

مـن العبـارات الاسـتعمارية ،  ، والتزمت والتطرم ، والأصولية ، وغير ذلـك
النصرانية اليهودية ، الكافرة ، كما أضع ، هذه الموازين والضوابط بين أيـدي 
المسلمين ، كي يلتزموا بها ، ويتخذوها منهجاً في التعامل ، والأخـذ ، والتلقـي 
والحكم على الآخرين ، حتى نكون بحق من المهتدين ، المقتدين ، لا المبتدعين 

، المغالين ، ولكي لا نصيب آخرين عن جهل بضـرر ، ولا نـدخل  ، المنتحلين
على دعوة الإسلام، من جراء ذلك أي خطر ، وحتى نلقى الله ونحن علـى هـذا 

 الوصم .
 

 ً  :   تعريم الأخبار لغةً واصطلاحا
 تعريم الأخبار لغة : .1
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والأخبار جمع خبر، وهو النب ، وهو ما أتاك من نب  عمن تستخبره ، يقال : 
، وأخبره ، واستخبر ، س له عـن الخبـر ، وطلـب إن يخبـره والاسـتخبار خبره

 والتخبر السؤال عن الخبر ليعرفه .

مـع احتمالـه    11)وبالجملة فهو في اللغة ما ينقل ، ويتحدث به قولاً أو كتابة  
 الصدق ، والكذب لذاته .

 صطلاح : والخبر في الا .2
لفنون العلمية ، متناولاً لما يتنوع بنوع مدلوله، فقد اتخذه كثير من أصحاب ا

 تخصصوا لـه من فن وعلم .

حتـى   فعلماء الحديث اعتبروه مرادفـاً للحـديث المـروي عـن رسـول الله  
أخباراً ، وعلى راويها إخبارياً ، وبعضهم عد   أطلقوا على أحاديث الرسول  

مـن الصـحابة ، والتـابعين ، كمـا أن  هذا المدلول على المـروي عـن خبـره 
  )12 (أطلق عليها آثاراً . بعضهم

وعلماء التاريخ : اعتبروا مـا نقلـوه ورووه عـن الأمـم السـابقة ، وأحوالهـا 
أخباراً، حتى أطلقوا على من اشتغل بعلم التاريخ إخبارياً ، كما أطلق على مـن 

  )13 (اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية محدثاً.

حـداث ونقلهــا مباشــرة أو وعلمـاء السياســة والإعـلام : اعتبــروا المتتبــع ل 
بوسائل الإعلام المعاصرة مخبراً وإخبارياً كما أطلقوا على المادة نفسـها خبـراً 

   (14وأخباراً 

وعلماء الفقه يقولون : الإخباريـات ثلاثـة إمـا بحـق الغيـر علـى آخـر وهـو 
  15)الشهادة، أو بحق للمخبر على آخر وهو الـدعوى أو عكسـه وهـو الإقـرار  

اهد، والمدعي ، والمقر مخبراً كما أطلقـوا علـى الإفتـاء خبـراً ف طلقوا على الش
  )16 (وعلى المفتي مخبراً عن حكم الله عز وجل .

 الخبر بمدلولـه العام يشمل عدة معانٍ :ف إذاً و

فهو بمعنى تقبل أخبار الأمم السابقة وأحوالها ، وهو ما أطلق عليه فيما بعد  .1
 . علم التاريخ

اضي وأفعالهم ، ويدخل فيـه دخـولاً أوليـاً حـديث وهو يشمل نقل أقوال الم .2
وأصحابه الكرام ، وهو ما اصطلح عليه باسم حديث ، وسنة   رسول الله
 ، وأثر .

ــم  .3 ــا ، والمواق ــل الأحــداث الماضــية بالأشــخاص ووقائعه ــاول نق ــد يتن وق
 . وأدوارها ، وهو ما يطلق عليه اسم القصص 

الهم ، وسـيرهم ، وهـو مـا ومنه ما يتحدث به عن ذوات الأشخاص ، وأفع .4
 . يسمى بعلم التراجم ، والسير
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ومنه ما يتناول نقل المعلومات عن الأشخاص ، والأحزاب ، والجماعات ،  .5
والمؤسسات ، والأمكنة ، والعلوم ، والأحكام الشـرعية ، وغيـر ذلـك ممـا 
هو مادة للنقل بالكلام ، أو الكتابة ، من مدح وذم ، وسلب وإيجاب ، ونفـع 

  . وخير وشر ، وحق وباطل ، وحسن وقبيح ، الخ وضر ،

كما أنه تناول الدعوى ، والشهادة ، والإقرار ، كما يتناول الإفتاء. كل ذلك  .6
لفظة )خبر  التي جمعها )أخبـار  تشـمله بعمومهـا ، وتتناولــه بمسـماها ، 
ــذلك ومحــددة الضــوابط  ــدة ل ــه مقع ــدلولها والشــريعة الإســلامية تناولت وم

رقة بين مطلق ومقيد ، وعامٍ وخاص ، ومميزة الصحيح من والشروط ، مف
الضعيم ، ومبينة ما هو حـلال ومـا هـو حـرام ، ومـا هـو نـافع ومـا هـو 
ضار، إلى غير ذلك، كما نجد أن تشددها في ثبوته يقوى حين يكون الخبر 
 .متعلقاً بالكليات الخمس من الدين ، والنفس والعقل ، والعرض والمال قوياً 

 

 :   ومصدر التلقي فيها  خبار من حيث الموضوع تقسيم الأ

 والأخبار في الجملة لا تخرج عن هذا التقسيم الثلاثي :

أخبار عن الماضي على تعاقب الأزمنة ، والعصور المنصـرمة مـن حـين  .1
مَائهْْمب خلق آدم عليه السلام ، وقال لـه ربه تعالى:  مب بْ سَـب ئبه  ا آدَم  أنَببْـ  قَالَ يَـ

، فهي تشمل مبدأ الخلق وحتى زمن المخبر ، وعصره ، وهذا [ 32]البقرة :  
القسم يطلق عليه الت ريخ ، القصص ، التراجم ، وتشمل الأقوال، والأفعـال 

 . التي قيلت ، وفعلت ممن مضى في غابر الزمن

وأخبار الزمن المعاصر الذي يضم حياة الإنسان الموجود ، والأوقات التي  .2
نقضاء حياتـه ، وذلـك مـن فعـل حركـة هـذا يعيشها في مراحل عمره إلى ا

ــوم ،  ــداث ، والعل ــائع ، والأح ــل الوق ــل نق ــه مث ــه وأفعال ــان ، وأقوال الإنس
والأحكام ، والمعارم ، والمكتشفات، والمخترعات ، وسائر مـا هـو مـادة 

 . لـلنقل ، والحديث ، والتخاطب مع الآخرين

، والإخبار عنه فهذان القسمان : اقتضت سنة الله عز وجل أن مصدر نقله  
هذا الإنسان بما وهبه الله من علم ، ومعرفة ، وعقل ، ووجدان ، ووسـائل 
ــذا  ــا ه ــق به ــات ، يحق ــل ، وإرســال ، ومخترعــات ، وإمكاني ، وأدوات نق

 الغرض في أي عصر وزمن .

أما القسم الثالث وهو ما كان فيه الحديث عن المستقبل ، في ما هو آت في  .3
ث ، ووقوعها ، أو حصول أمور يتوقع مجيئها من الزمان كالمتنبئ بالحواد 

قبــل هــذا الإنســان ، فــان طريــق الوصــول إلــى هــذا التحقيــق العلمــي ، أو 
اســتعراض القــرائن ، والــدلائل ، والأحــوال عــن طريــق إعمــال الفكــر ، 
والنظر ، والأسباب المتاحة للإنسان ، وفي مقـدوره ، فهـو مـا يشـرع فيـه 
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دامت تعتمد على العلـم ، والتجربـة ، والأخـذ تفصيل ، والراجح قبولها ما  
 بالأسباب، والسير مع السنن الإلهية التي أوجدها الله في مخلوقاته.

أما الحديث عن الغيبيات التي ليست في مقدور الإنسـان ، وممـا اسـت ثر الله 
فيها بعلمه ، فطريق الوصول إليها ، ليس إلا القـرآن الـذي هـو كـلام الله الـذي 

يء علمـا ، أو السـنة النبويـة التـي هـي وحـي مـن الله تعـالى قـال أحاط بكل ش
وَمَا يَنبطْق  عَنب البهَوَى ، إْنب ه وَ إْلاَّ سبحانه عن نبيه الذي علمه العالم الخبير :  

يٌ ي وحى  .[ 4-3]النجم :  وَحب
 :   تقسيم الأخبار من حيث الوصول إلى حقائقها

من الناحيـة العلميـة فهـي تنقسـم   أما الأخبار من حيث الوصول إلى حقائقها
 . إلى قسمين، كما حرره علماء الحديث 

قسم يتعلق بالدراية ، والـذي يشـمل نقـل الخبـر ذاتـه ، وضـبطه ، وتحريـر 
ألفاظه، وحقيقة مدلولـه ، ومضمونه ، وعلى وجه الاختصار فهو يعني )المتن  

. 
ن حيـث وقسم يتعلق بالروايـة، وهـو الـذي يبحـث عـن حقيقـة الروايـة ، مـ

طريقة نقلها، ب على عبـارات النقـل المثبتـة لــه ، مثـل التحـديث ، والإخبـار ، 
 والتسميع ، ونحو ذلك . 

 وشروطها : من حيث التحمل أو السماع أو العرض أو الإيجاز ونحو ذلك .
 . ونوعها : من اتصال ، أو انقطاع ، أو نحو ذلك

 . وحكمها : من حيث القبول ، أو الرد 

 . : لهذا الخبر من عدالة ، وجرح ، وستر حال وحال الرواة

 . وشروطهم : في التحمل ، والأداء

  . )17 (وأصنام المرويات ، وفقهها ، الخ

وبناءً على هذا التقسيم العلمي ل خبار، ي تي تنوع الخبر من حيـث القبـول، 
 . أو الرد، أو بين ذلك ، فيكون الخبر على أنواع

اً لا يتطرق إليه شك ، ولا ريب ، وهو مـا كـان الأول : أن يكون خبراً يقيني
وصفه ب على درجات العلم وهو عين اليقين ، أو علـم اليقـين المشـار إليـه فـي 

يبنَ قوله تعالى :   ا عـَ نهَـَ مَّ لَترََوب يمَ ، ث ـ نَ البجَحـْ رَوب ونَ عْلبمَ البيَقْينْ ، لَتَـ كَلاَّ لَوب تعَبلمَ 
 . [7–5]التكاثر :  البيَقْينْ 

الوصول إلى هذا الخبر بهذا الوصم ، هو القرآن الكريم أولاً ، ثم   وطريق
المحسوسات ، ثم المتواتر من الأخبار بقسميه اللفظي والمعنوي ، وهو ما نقله 

 جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب.
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الثاني : أن يكون خبراً توصـل إليـه بـالخبر النظـري ، والإقنـاع الظـاهري 
صــوفاً بالصــدق تمامــاً ، أو راجحــاً ، أو مرجوحــاً ، أو الــذي يجعــل الخبــر مو

 . ضعيفاً ، وهو ما يسمى بالخبر الأحادي

فهو : إما أن يكون علماً ، أو ظناً راجحاً ب دلته ، أو شكاً ، أو متوهماً فيه ، 
 . وهو الظن المرجوح لضعم أدلته ، أو لعدم ردها

 . لمردود فالأولان من قبيل المقبول ، والأخيران من قبيل ا

الثالث : أن تكون أخباراً لا تقوم على أساس من العلم فليس لهـا دليـل ، ولا 
  . )18 (تظهر عليها الصحة وهو الخبر المكذوب 

والذي يضفي على هذه الأنواع من الأخبار ، أحد الأوصام المشار إليهـا . 
 الجهة التي تصدر عنها هذه الأخبار .

 :   مصادر التلقي ل خبار

التـي يتلقاهـا الإنسـان، ويسـتمد مادتهـا ويتعامـل فـي حياتـه علـى والأخبار  
أساسها تتفاوت من حيـث الدرجـة العلميـة بحسـب مراتبهـا ، مـن كونهـا عـين 
اليقين ، وعلم اليقين ، والعلم المجرد، والعلم الظني، والشك، والكذب المحقـق، 

نه تتلقـى والذي يضفي عليها هذه الدرجة ويعطيها هذه المرتبة المصدر الذي م
 : وأبرز هذه المصادر

أولاً : القرآن الكريم الذي لا ي تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكل ما 
فيه ، وأخبر عنه من أخبار ماضيه ، أو حاضـره ، أو مسـتقبله حـق ، والتلقـي 
منه يعطى أعلى درجات العلم ، وهو علم اليقين لأنه من لدن حكيم عليم خبيـر 

 [14]الملك :  لَم  مَنب خَلقََ وَه وَ اللَّطْيم  البخَبْير  ألَاَ يعَب بصير 

وَمَا يَنبطْق  ثانياً : السنة النبوية الثابتة والتي وصم من صدرت عنه ب نه : 
يٌ ي وحَى ، وأن ما جاء به هو الصدق [  4-3]النجم :   عَنب البهَوَى * إْنب ه وَ إْلاَّ وَحب

َقْ وَص ـ دب اءَ بْالصـّْ هْ وَالَّذْي جـَ . فكـل مـا صـح وروده عـن [ 33]الزمــر :  دَّقَ بْـ
وثبت عنه من أحكام ومواعظ ومن ذكر أخبار الأولين ، وحالهم   رسول الله  

، وما سيقع بالعباد حاضراً ومستقبلا ، كله حق وصدق ، يعطينا متواتره : علم 
 . اليقين ، وآحاده : العلم المجرد النظري الاستدلالي

ابر الزمان من مشاهدات ظاهره ، وآثـار بـارزه ، ومعـالم ثالثاً : ما تركه غ
تحكي العبر والعظات ، وكتابات منحوتة ثبت قدمها ، كـل ذلـك مـن المصـادر 
التي يتلقى منها مادة الخبر مما يثبت بها فيما مضى من أخبار ، أو عاصر من 
أحوال ، ويعطي على الأقل الدرجة العلمية الظنية ، وقـد عـرض القـرآن بهـذا 

ضْ المصدر في أكثر من آيـة ، مـن ذلـك قولـه تعـالى:  ي الأرَب وا فْـ ير  مب يسَـْ أفَلََـ
وا كَيبمَ كَانَ عَاقْبَة  الَّذْينَ مْنب قَببلْهْمب  ،  44، فاطر :  9، الروم:  109]يوسم:  فَيَنبظ ر 

 .[ 10، محمد:  82، 21غافر: 
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فتيهـا الأخبـار رابعاً : كتب التاريخ والتراجم المدونـة، والتـي ضـمت بـين د 
السابقة من بدأ الخليقة، وحتى حاضر الإنسانية، وتتحدث عن رجالهم، وأقوالهم 

 في القديم، والحديث .

 .  خامساً : وسائل الإعلام المسموعة ، والمرئية ، والمقروءة المعاصرة

 . سادساً : الإنسان نفسه بما يحمله من خبر، ويخاطب به الآخرين

 . الأخبار، ومعرفتهاتلك هي أهم مصادر تلقي 

إلا أن تلقــي الأخبــار، وإصــدارها لا يــتم إلا بــ داة نــاظرة، أو مســتقبلة، أو 
مدركة، أو واعية، ومميزة فاحصة، وهي كلها متوفرة في الإنسان، من بصر، 

 .وسمع، وحاسة، ولسان، وعقل، وجنان

وصمام الأمان من جنوح هذه الأدوات، وانحرافها في سلامة التلقي، وحسن 
ــم، والإيمــان، والتقــوى، ا ــار العل لإرســال، واســتقامة التمييــز، والتحليــل ل خب

والأخذ بالمنهج القويم، الذي اهتـدى إليـه أوائـل علمـاء المسـلمين، مـن السـلم 
الصالح، الراسخين المحسنين، والقواعد والضوابط التـي توصـل إليهـا الفقهـاء 

حكام، وتتحدد التبعات، المجتهدون، التي على أساسها تبنى المواقم وتصدر الأ
وتنفذ التكاليم والواجبات، وها أنا س تحدث عن هذا المنهج المتميز الفذ، وعن 
القواعد والضوابط الشرعية، التي يجب أن تحم بالخبر وتتوفر لـه حتى يكون 

 .وتتخذ المواقم على أساسه صحيحاً ومقبولاً ويعمل به،
 

 :  منهج التثبت في الأخبار وتقويم مصادرها 

منهج تلقي الخبر وتقويم مصادره الذي سنتحدث عنه فانه يعد خصيصة من 
خصائص أمة الإسلام، وهـو المـنهج الـذي لـم يسـبقوا إليـه، ولـم يـ ت غيـرهم 

 ب حسن منه في تحقيق صدق الخبر، وحقيقته، وبيان كذبه، وبطلانه .

ه أولـو هذا المنهج الذي أصبح علماً خاصاً بهذا الباب ، وفنـاً مسـتقلاً يتعلمـ
الألباب ، ويضع الميزان الـدقيق فـي تلقـي الأخبـار الصـحيحة ، وإصـدارها ، 

 يوسم أو يعرم بمصطلح الحديث . 
وهو وإن كان خاصاً ب حاديث ، وأخبار رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، 
وصــحبه الكــرام ، لكنــه مــنهج صــالح لــوزن أخبــار ســائر العلــوم ، والفنــون 

 .قصص وغير ذلكوالأحكام والأحوال ، وال

وقد ألم أحد علماء التاريخ في العصر الحاضـر كتابـاً فـي أصـول الروايـة 
 التاريخية، اعتمد فيه على قواعد مصطلح الحديث، واعترم )مع أنه مسيحي   

 ب نها أصح طريقة، علمية، حديثة ، لتصحيح الأخبار ، والروايات .)19 (

لى أساس جليل، وهو الإسـناد هذا المنهج السليم ، والميزان الدقيق ، يقوم ع
الذي قال فيه علماء هذا الفن من السلم )الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال 
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، والإمام أحمـد رحمهمـا )20(من شاء ما شاء  والقائل هو : عبدالله بن المبارك  
 .)21 (الله ، وقال شعبة : )كل علم ليس فيه أخبرنا وحدثنا فهو خل وبقل   

واسع: )كـل ديـن لــه فرسـان، وفرسـان هـذا الـدين أصـحاب وقال يزيد بن  
 . )22 (الإسناد  

 وهذا الإسناد يقوم على قواعد أربع في الوصول إلى صحة الخبر : 

أولاً: إسناد الخبر إلى قائله، بقول ابن سيرين فيما يرويه عنـه الإمـام مسـلم 
ة، قـالوا: في مقدمة صحيحه: )لم يكونوا يس لون عن الإسناد، فلما وقعـت الفتنـ

سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البـدع 
 .)23 (فلا يؤخذ حديثهم   

ــى  ــاً، أو إل ــان حي ــا إن ك ــى قائله ــالرجوع إل ــار ب ــن الأخب ــق م ــاً: التوث ثاني
ــا  ــه بم ــة من ــب الكتاب ــه ، أو طل ــة إلي ــك بالرحل ــه ، وذل ــوا عن ــذين نقل ــات ال الثق

ن رحلــة جــابر بــن عبــدالله إلــى الشــام ، وأبــي أيــوب صــح لديــه كمــا ثبــت مــ
 . )24 (إلى مصر لسماع الحديث 

وعلى نهج الصحابة سلك التـابعون ، ورجـال الحـديث فـي القـرون الثلاثـة 
المفضلة ، ومن تبعهم على ذلك في سائر قرون العلم ، وتحصيله ، ورحلاتهـم 

 . معلومة مشهورة

لليالي والأيـام فـي طلـب الحـديث قال سعيد بن المسيب : )إني كنت لأسير ا
 . )25 (الواحد  

وروى مسلم في مقدمة صحيحه ، عن ابن أبي مليكه قال : )كتبت إلـى ابـن 
عباس رضي الله عنهما أن يكتب لي كتاباً ويخفى عني ، فقال : ولد ناصح أنـا 
اختار لـه ل مور اختياراً ، واخفي عنه. قال : فدعا بقضاء علـي فجعـل يكتـب 

ء ، ويمر بالشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل  منه أشيا
) 26( . 

ثالثاً : نقد الرواة وبيان حالهم ، من صدق وكذب ، وهذا باب عظـيم وصـل 
منه العلماء إلى تمييز الصحيح من المكذوب، والقوي مـن الضـعيم وقـد أبلـوا 

 لتعديل .فيه بلاءً حسنا ، وخصوه بعلم أطلقوا عليه علم الجرح وا

وقد وضعوا لذلك قواعد ساروا عليها ، فيمن يؤخذ منه، ومن لا يؤخذ منه ، 
ومن يكتب عنه ، ومن لا يكتب عنه ، ومن أهم هؤلاء الأصنام الذين لا يؤخذ 

 عنهم الأخبار .

وقد أجمع أهـل العلـم علـى أن لا يؤخـذ مـنهم   الكذابون على رسول الله   .1
مـن كـذب علـي : ) ولقولــه   خبر ، أو حديث لكذبهم على رسول الله

  )27 (متعمداً فليتبوأ مقعده من النار  متفق عليه .
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من حدث عني بحديث يـرى أنـه : ) وفي الأثر المشهور عن رسول الله  
  )28 (كذب فهو أحد الكذابين  .

لقولــه   الكذابون في أحاديثهم العامة ، ولـو لـم يكـذبوا علـى رسـول الله   .2
ْ إْنَّمَا يَ تعالى :   مْن ونَ بْآيَاتْ اللَّّ سورة النحل :    (29فبترَْي البكَذْبَ الَّذْينَ لا ي ؤب
يكون : ) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله   105

في آخر الزمان دجالون كذابون ي تونكم من الأحاديث بما لـم تسـمعوا أنـتم 
  )30 (نكم  .ولا آباؤكم ، فاياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنو

وقد نقل عن الصيرفي والسمعاني عدم قبول خبر مـن عـرم عنـه الكـذب 
ولو مرة واحدة ، وبالأخص إذا كان الكذب في حديث رسول الله صـلى الله 

 .  31)عليه وسلم 
أصحاب البدع ، والأهواء إذا كانت بدعتهم مكفرة ، أو كانوا يـدعون إليهـا  .3

الــذين ينتمــون إلــى أحــزاب ، ويشــمل هــؤلاء فــي عصــرنا هــذا الحــزبيين 
 . علمانية ، أو غير ملتزمة بالإسلام وشريعته ، أو معادية للإسلام

الزنادقة ، والفسـاق ، والمغفلـون الـذين لا يفهمـون مـا يحـدثون بـه ، قـال  .4
الإمام مالك رحمه الله : )لا يؤخذ العلم عن أربعه ، رجل معلن بالسفه وإن 

يث الناس، وإن كنت لا أتهمه أن كان أروى الناس ، ورجل يكذب في أحاد 
وصاحب هوى يدعو إلى هواه ، وشيخ لـه فضل  يكذب على رسول الله 

 .  32)وعبادة إذا كان لا يعرم ما يحدث به   
وكذلك   لا يقبل حـديث مـن لا تتـوافر فـيهم صـفات الضـبط ، والعدالـة ،  .5

ه ، وهـو والفهم ، قال الحافظ بن كثير : )المقبول الثقة الضـابط لــما يرويـ
المسلم العاقـل البـالغ سـالماً مـن أسـباب الفسـق ، وخـوارم المـروءة ، وان 
يكون مع ذلك متيقظاً إن حدّث من حفظه فاهماً إن حدّث عن المعنى ، فان 

  )33 (اختل شرط مما ذكر ردت روايته  .

 كما انهم توقفوا في أخذ الأخبار ، والأحاديث ، وقبول الروايات ممن :

 . حه ، وتعديله على خلام بين أهل العلم في ذلكاختلم في تجري .1
 . من كثر خطؤه ، وخالم الأئمة الثقات في مروياتهم .2
 . من كثر نسيانه .3
 . من اختل في آخر عمره .4
 من ساء حفظه .  .5

 .، ولم يصرح بالسماعمن كان ي خذ عن الثقات والضعفاء ولا يتحرى  .6
ل الـراوي فـي ومن طريقة وصولهم إلى معرفة ذلـك كلـه ، النظـر إلـى حـا

المحافظة علـى الطاعـات واجتنـاب المعاصـي وسـؤال أهـل المعرفـة بـه، قـال 
الحسن بن صالح بن حي : كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سـ لنا عنـه حتـى 
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مع سلوكهم طرق أخرى ذكرها علماء مصـطلح    34)يقال أتريدون أن تزوجوه  
  )35 (الحديث .

ار إلى صحيح ، وحسن ، وضـعيم رابعاً : وضع قواعد عامة لتقسيم الأخب
، أو إلى مقبول ومردود ، بحيث وضعوا لكلٍ تعريفاً ، وحدّاً يتميز به عن سواه 
، ولا يلتبس بغيره وذلـك بموجـب الصـفات والشـروط المطلـوب توافرهـا فـي 

  : روايته ومتنه، حيث 

عرفوا الصحيح ب نه : ما اتصـل سـنده بـالرواة العـدول ، التـامي الضـبط ، 
  . )36 (ن الشذوذ ، والعلة القادحةوسلم م

  )37 (وعرفوا الحسن ب نه : ما يفقد رواته أو بعضهم تمام الضبط .

بينما الضعيم: هو الذي لا ينطبـق عليـه شـروط الصـحيح، أو الحسـن، أو 
  )38 (بعضها.

ومدار هذه القواعد في التقسيم ، و الحكم على كل قسم علـى معرفـة رجـال 
، وأوضاعهم ، ولذلك لـزم أن نتنـاول تقـويم الرجـال ، السند ، وتقويم أحوالهم  

ومــوازين الحكــم علــيهم ، فــي صــلاحية قبــول أخبــارهم ، أو ردهــا بمقتضــى 
 . الضوابط الشرعية كما سي تي

وكما عرفنا من خلال تلك الأصول ، والضوابط ، والموازين ،كيم نعرم 
فن المهتمون بـه الخبر الصحيح الصادق عن سواه، أيضاً فقد ذكر علماء هذا ال

علامات ، ومميزات يظهر من خلالها كذب الخبر ، وعـدم صـلاحيته للنشـر ، 
أو الاعتماد عليه في المواقم ، والأحكام ، وسياسـة الأمـور لمـا يتوقـم علـى 
ذلك من فساد ، ويعود على الأفراد ، والجماعات ، بـل   وعلـى الشـعوب مـن 

ةٍ بقوله :  أضرار ، وهو المعنى الذي أشار إليه القرآن   مًا بجَْهَالَـ أنَب ت صْيب وا قَوب
ادْمْينَ  ت مب نــَ ــب ا فعَلَ ى مــَ وا عَلــَ بحْ   ، وكمــا حــدث للرســول [ 6]الحجــرات :  فَت صــب

وعائشة رضي الله عنها ، وآل أبى بكر ، بل وسائر المؤمنين من جراء حادثـة 
علـى  الإفك التي لـولا القـرآن أبـان عـن حقيقتهـا ، وفصـل فيهـا ، لكانـت فتنـة

 . المسلمين إلى يوم القيامة

 : العلامات والمميزات التي يعرم بها الخبر الكاذب 
واعلم أن الأخبار : إما أن تكون متعلقة بالأحكـام، والسـنن، والتشـريعات ، 

إما أن تكون غير ذلك ، وقد يشترك فيها ما     وهو ما كان خاصاً برسول الله
الوقـائع والأحـوال وغيرهـا، أو عـن غيـره مـن نقـل      صدر عن رسـول الله

والكل يشملها الوضع )الكذب  ويتناولها التحريم لعموم تحريم الكـذب ، إلا أنـه 
 .  في حق الرسول أشد ، وأخطر ، لما لـه من صله ب حكام الدين ، وتشريعاته
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وها أنا أجمل العلامات ، والمميزات الدالة على كون الخبر موضـوعاً ، أو 
مان : قسم يتعلق بالسند طريـق النقـل، والآخـر يتعلـق أنه كذب مختلق وهو قس
 .بالمسند مادة الخبر ذاته

 أما علامات الوضع في السند فهي كثيرة أصحها :

أن يكون راويه كذاباً معروفاً بـه ، ولا يوجـد مـن الثقـات مـن يـروي ذلـك  .1
 .الخبر ويبينه

 . أن يعترم ناقل الخبر ب نه يختلق الأخبار ، وينشئها .2

لخبر عن من لم يثبت لقياه به ، أو يستحيل لقاؤه بـه ، إمـا لعـدم أن يروي ا .3
وجوده حين رواية الخبر ، أو كان في بلد تبـين أن راوي الخبـر لـم يصـل 

 . إليها

إذا كــان حالــة الــراوي ، وبواعثــه النفســية تدفعــه إلــى اخــتلاق الأخبــار ،  .4
، وهو ليس وإنشائها ب ن كان أمراً يبغضه، أو أمراً يحبه، أو جهة يبغضها 

 . بالرجل الثابت الرسين، والمتقي الأمين
 

 أما علامات الوضع في مادة الخبر ذاته ، فهي كثيرة جداً أهمها :

وجاء بلفـظ ركيـك لا يـدل علـى انـه   إذا كان الخبر مسنداً إلى رسول الله .1
صدر من بليغ فصيح، أو لم تظهر عليه علامة نور النبوة، وجاذبية النفس ، 

إليـه ممـن هـم أهـل خبـرة فـي هـذا الشـ ن والميـدان وهـم أهـل   والاطمئنان
 .  الحديث، وهذا خاص بحديث رسول الله

أن يكون الخبر المنقول معناه فاسد ، وباطل حيـث   كـان يخـالم بـديهيات  .2
الأمور ، ومعقولاتها مثل : )أن سفينة نـوح طافـت بالبيـت سـبعاً ، وصـلت 

قواعد العامة في التشريع ، والأخـلاق عند المقام ركعتين  أو يكون مخالفاً لل
 مثل: )جور الترك ، ولا عدل العرب  .

أو مخالفاً للحس ، والمشاهدة مثل : )لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجه  
، أو مخالفاً لقواعد الطب المتفق عليها ، أو مخالفاً لما يوجبـه الفعـل لله مـن 

ف جراها فعرقت فخلق نفسه منهـا   تنزيه ، وكمال مثل : )إن الله خلق الفرس
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً  ، أو يتناقض مع قطعيات التاريخ ، أو سنة 
الله في الكون ، والإنسان مثل : )خبر عـوج بـن عنـق  ، أو يكـون مشـتملا 
على سخافات، وخرافات يصان عنها العقلاء مثل: )الديك الأبيض حبيبـي ، 

 وحبيب حبيبي جبريل  .

ال ابـن الجـوزي : ومـا أحسـن قـول القائـل : )كـل حـديث رأيتـه تخالفـه وق
 .)39(العقول، وتناقضه الأصول، وتباينه النقول، فاعلم انه موضوع 
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وقال الرازي في المحصـول : )كـل خبـر أوهـم بـاطلاً ، ولـم يقبـل الت ويـل 
 فمكذوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم  .

قبــل الت ويــل ، وذلــك كثيــر مــن مخالفــة الخبــر لصــريح القــرآن بحيــث لا ي .3
 . الأقاصيص التي يرويها المفسرون نقلاً عن بني إسرائيل

مخالفة الخبر لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبوة، أو غيرها، كوضع  .4
 . الجزية عن أهل خيبر بشهادة سعد بن معاذ ، ومعاوية بن أبي سفيان

 . صباً غالياً في تعصبهموافقة الخبر لمذهب المخبر ، ونحلته إذا كان متع .5

أن يتضمن الخبر أمراً من ش نه أن تتـوفر الـدواعي علـى نقلـه ، لأنـه وقـع  .6
بمشهد عظيم ثم لا يشتهر ، ولا يرويه إلا واحد ، مثل حديث غدير خم الذي 
ينص على خلافة علي رضي الله عنه مع أنه قيـل فـي جمـع كبيـر كمـا فـي 

عملوا بخلافه ، وهذا مما يدل علـى الرواية ، ولم يعمل به الصحابة ، وإنما 
 . عدم صحة النص بالخلافة

اشتمال الخبر على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصـغير، والمبالغـة  .7
بالوعيد الشديد علـى الأمـر الحقيـر ، وهـذا كثيـر فـي أحاديـث القصـاص ، 

 . وأخبارهم

مر بنـور معرفته عن طريق الحاسة المرهفة ، والذهن الصافي، والقلب العا .8
الإيمان مثل قولهم هذا الحـديث : )عليـه ظلمـة ، أو متنـه مظلـم ، أو ينكـره 
القلب ، أو لا تطمئن إليه النفس  ، وقال الربيع بن هيـثم : )إن مـن الحـديث 
حديثاً لـه ضوء النهار تعرفه به، وإن من الحـديث حـديثاً لــه ظلمـة كظلمـة 

  )40 (الليل تعرفه بها  .

ري الحديث المنكر يقشعر لـه جلد الطالـب للعلـم وينفـر ولذلك قال ابن الجز
  )41 (عنه قلبه في الغالب .

وإذا كانت هذه العلامات ، والمميزات قد ذكرهـا علمـاء هـذا الفـن فـي حـق 
فان الكثير منهـا صـالح لأن يطبـق علـي أي خبـر كـان ،     حديث رسول الله

عــدم ســلامته، فــاجراء هــذه العلامــات علــى أي خبــر يعطينــا المؤشــرات إلــى 
والحاجة إلى تمحيصه، والت كد من صحته وسلامته حتى تكون المواقم حقه ، 

 والأحكام صحيحة ، وإجراءات التنفيذ سديدة ، والأخذ بمضامينها سليم .
 الأخبار التي يرجح فيها جانب الحيطة والحذر : 

إلا أن هنــاك أنواعــاً مــن الأخبــار قــد يتجــوز ، ويتســاهل فيهــا فــي بعــض 
ط ، والمواصفات ، ويتسامح في الطريقة ، والأسلوب الذي يتوصـل بـه الشرو

إلى احتمال الصدق في الخبر، بما يحم به من قرائن ، وشواهد تجعـل المسـلم 
ــدماء ،  ــالأعراض ، وال ــة ب ــر القضــايا المتعلق ــي غي ــار ف ي خــذها بعــين الاعتب

م، وإنما تكون والأموال ، والعقيدة ، وفي غير الأحكام المتعلقة بالحلال والحرا
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فــي بعــض القضــايا الأمنيــة، وفــي الحــرب، وفــي بــاب درء المفاســد، وتجنــب 
خـذوا الشرور، وفي الأمـور الاحتياطيـة، اعتمـاداً علـى قاعـدة قولـه تعـالى:  

 . حذركم
فان الأخبار المتعلقة بهذه القضايا والوصـول ، إلـى معرفـة الصـدق فيهـا ، 

نتفـاء بعـض الشـروط المطلوبـة مـن والصحة بمضمونها ومدلولها قد يتحقق با
خلال توفر بعض القرائن، والشواهد التي تؤيـد صـلاحيته للاعتمـاد عليـه فـي 

  مثــل هــذه القضــايا وقــد أيــد ذلــك دلائــل ، وشــواهد مــن ممارســة الرســول
وأصحابه الكرام في اعتماد مثل هذه الأحوال ، والتساهل فـي تلـك الضـوابط ، 

من والسياسة ، والحرب ، والأخـذ بالحيطـة ، والقيود ، والشروط في قضايا الأ
واحتمال أسوأ الأحوال في الأخذ بمدلول الخبر ، والتعامـل مـع مقتضـياته بمـا 

 . تتحقق به المصلحة ، وتدرأ به المفسدة كما سي تي
ولا يكون من هذا النوع الأخبار التي لا تعتمد على دليل ، وبرهان مـادي ، 

  . ل وتحليلات سليمة وفق نظر سليمولا قرائن أحوال ، وشواهد مقا

هذه الأخبار التي لا تقبل هي التي تكـون قائمـة علـى الظنـون، والتخمـين ، 
والأوهام لأن هذه الأخبار منهي عن اعتمادها لأنها الكذب المحض بقوله تعالى 

  :تنَْب وا كَثْيرًا مْنب الظَّنّْ إْنَّ بعَبضَ ال مٌ يَا أيَُّهَا الَّذْينَ آمَن وا اجب نّْ إْثبـ ]الحجــرات :  ظـَّ

 )42 (إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث  .: )  . وبقول الرسول[ 12

  ويقتل بالظنة  .: )  وقد ورد ذم الحكام الذين ي خذون بالظنة في قوله

والخبر المظنون هو الذي لا يعتمد على دليل ، وبرهان ، ولا قرائن أحوال 
لات المتوهمة، والتخيلات الفارغة، والقرائن صحيحة ، وإنما يعتمد على التحلي

غير المظنونة ، والتي ت تي من مصادر غير موثوقة ديناً ، وخلقاً ، ولا إسـناداً 
تتــوافر فيــه شــروط صــفات القبــول ، والاعتمــاد، والتــي فــي مقــدمتها العــدل، 
والضبط، وغيره، وقـد ذم الله عـز وجـل الـذين يعتمـدون علـى هـذا المبـدأ فـي 

ونَ لخبــر بقولــه : اعتمــاد ا صــ  ر  مب إْلاَّ يخَب نَّ وَإْنب هــ  ونَ إْلاَّ الظــَّ ســورة  إْنب يَتَّبعْــ 
ص ونَ ،   116الأنعام :   ر  . [  148]الأنعام :   إْنب تتََّبعْ ونَ إْلاَّ الظَّنَّ وَإْنب أنَبت مب إْلاَّ تخَب

 َص ون ر  مب بْذلَْكَ مْنب عْلبمٍ إْنب ه مب إْلاَّ يخَب  .[ 20زخرم : ]ال مَا لهَ 
ومن هذا القبيل : الأخبار المستفادة من وسائل الإعلام العلمانية المعاصرة ، 
والبيانات السياسية التي ظاهرها غيـر باطنهـا ، والجمـع بـين المتقاطعـات مـن 
الكلمات ، والتحليل ل حداث ، والأخبار من غير خبرة وبراهين ، والربط بين 

ن وشواهد أحوال ، كل ذلك   إنما يكون فـي القضايا ، والأحداث من غير قرائ
 غالبه ظنون ، وتخامين ، وحدس ، وتوهم، وهو لا يغني من الحق شيئاً .

فلا توصل إلى الخبر اليقين ، ولا حتى العلم الظني الراجح الذي يبنى عليه 
أحكام ، ومواقم، وأعمال وإنما تسـتدعي مـن المتتبـع لهـا البحـث عـن الأدلـة 
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والمصادر الصـحيحة الصـادقة، والإسـناد القـائم علـى الثقـات   البينة الواضحة،
 .المتوفر فيهم الشروط والصفات 

إلا أن هذا النوع من الأخبار هو الذي يستعان به في باب الحذر ، والحيطة 
، والأخذ ب سوأ الاحتمال في الجانب الأمني ومن أجـل دفـع الشـرور، ورعايـة 

. [  71]النســاء :    خـذوا حـذركمعالى :  المصالح، والحفاظ على الكيان لقولـه ت
مع البحث الجاد الذي يوجبه الإسلام في التحقق من الخبـر، وصـدق مدلولــه ، 
ومراميه ، وذلك بالعودة إلى أهل الخبرة، والمعرفة، وأهـل الولايـة ، والفقـه ، 

مْ  والاختصاص ، قال تعالى :   نْ أوَب البخَوب رٌ مْنَ الأمب هْ وَإْذاَ جَاءَه مب أمَب وا بْـ أذَاَعـ 
مب  نبه  تنَببطْ ونَه  مـْ ذْينَ يسَـب ه  الّـَ مب لعَلَْمـَ نبه  رْ مـْ ي الأمـب لـْ س ولْ وَإلَْى أ وب وَلَوب رَدُّوه  إلى الرَّ

َّبعَبت مب الشَّيبطَانَ إْلاَّ قلَْيلاً  مَت ه  لاتَ ْ عَلَيبك مب وَرَحب ل  اللَّّ لاَ فَضب  . [83]النساء :  وَلَوب

نا التوجيه والإرشـاد إلـى مثـل هـذا النـوع مـن أنـواع وهذه الآية تضع أمام
الأخبار وهو خبر الإشاعات، والأخبار التي لها علاقة ب من المجتمع، وخوفـه، 
وفي ما يطلقه الأعداء من وسائل إعلامهم ، أو عملائهـم ، أو جواسيسـهم ، أو 
مما يشيع في مجتمع المسلمين من أخبار ناتجة عن سيره وحركته ، لها مساس 
بهذا الغرض قد تصدر عن حسن نية ، أو غير ذلك، فيضع لنا الميزان الـدقيق 
في كيفية تلقيها ، وكيفية بثها ونشرها ، والمرجع الذي نعود إليـه فـي مـا ن خـذ 
منه وندع ، ولمن ق وهو أمـر ذو بـال ، يجـب أن يلتـزم بـه كـل مسـلم صـادق 

عـض الأخبـار مخلص حريص على الخير لنفسه، ولأمته، وقيادتـه حتـى فـي ب
المتعلقة بالأفراد، والجماعات ، ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسـلم 

طلـق نسـاءه  ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بلغه أن رسول الله 
فجاء من منزلـه حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولـون ذلـك فلـم يصـبر حتـى 

فقـال: لا. فقـال : الله أكبـر ، فاستفهمه ، أطلقت نسـاءكق  است ذن على النبي 
وفي مسلم فقلت : أطلقـتهن ق فقـال : لا ... ثـم قـال :  )43 (وذكر الحديث بطولـه

نسـاءه ،   فقمت على باب المسجد فناديت ب على صـوتي لـم يطلـق الرسـول  
مْ أذَاَع وا بْهْ فنزلت هذه الآية :  نْ أوَب البخَوب رٌ مْنَ الأمَب   ) .) 44وَإْذاَ جَاءَه مب أمَب

ومن أجل أن لا يصيب المجتمع، والأفراد بسبب الأخبـار المشـاعة عنـت ، 
المسلمين على التثبـت والتبـين منـه   ومشقة، وأضرار خطيرة ربى الرسول  

نهى عن قيل ، وقال  ، أي الحديث عن ما : )    ففي الصحيحين أن رسول الله
 . )45 (يقول الناس من غير تثبت ، ولا تبين

 ن حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحـد الكـذابين  وفي الصحيح : )م

) 46(. 
 .  47)وفي سنن أبي داود : )بئس مطيه الرجل زعموا   
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 :   شرائط القبول في رجال الأخبار
الرجال المعنيون هنا هـم رجـال الأخبـار الـذين يقـوم علـيهم معرفـة الخبـر 

و كذبـه، بواسطة السند الموصل إلى الخبر ، ليعرم من خلالـه صـدق الخبـر أ
صحته أو بطلانه ، بموجب الشروط التي وضعها رجـال هـذا الفـن كمـا سـبق 

 ذكرها.

ولفظ الرجل هنا هي للغالب الأعم وإلا فالمرأة في نقل الخبر أياً كان نوعـه 
محل قبول ورضا إذا تـوافرت فيهـا الشـروط ، اللهـم إلا فـي نقـل الشـهادة فـي 

فـي الحـدود فـلا تقبـل ، لاشـتراط الأموال فلا بد من إضـافة أخـرى إليهـا ، أو 
بعََةْ أربعة من الرجال ليس منهم نسا ء بمقتضى النص القرآن :  ثم لَمب يَ بت وا بْ رَب

 .[ 4]النور :  ش هَدَاءَ 
والناقل للخبر لـه أوصام هي شـرائط لا بـد مـن توافرهـا فيـه حتـى يكـون 

 : الخبر مقبولاً ومعتمداً ، وهي أربعة
، والضبط ، والعدالة . وهذه الشروط مطلوبة بعينها في الإسلام ، والتكليم  

الشهادة ، كاشتراطها في الرواية ، وتتفرد الشهادة ب وصام أخرى تـؤثر فيهـا 
وهي: الحرية فانها شرط في الشهادة وليست بشرط في الرواية ، وكالعدد فـان 

دعي ، إلا رواية الواحد تقبل في الرواية، ولا تقبل شهادته إلا مقرونة بيمين الم
  . في بعض القضايا الاستثنائية مثل الشهادة على رؤية هلال رمضان

فخبر الكافر غير مقبول لأنه متهم في الدين ، ورواية الصـبي تـرد لأنـه لا 
 . وازع لـه عن الكذب فلا تحصل الثقة بقبوله

والضبط هو سماع الرواية ، وحفظها حفظـاً كـاملاً ، وفهمهـا فهمـاً دقيقـاً ، 
ات على ذلك من وقت السماع حتى الأداء ، فاذا اختل هذا الضبط لم يقبـل والثب

 . نقله للخبر خشية الغلط فيه ، وإضافة ما ليس منه ، أو مالا يراد منه

والعدالة : المراد بها هنا الاستقامة التامة فـي شـئون الـدين ، وسـلامته مـن 
يقـول الخطيـب  الفسق كله ، وسلامته من خوارم المروءة ، وتفصيل ذلـك كمـا

البغدادي ب نه : )من عرم ب داء فرضه ، ولزم ما أمر به ، وتوقى ما نهي عنه 
، وتجنب الفواحش المفسقة ، وتحـرى الحـق والواجـب فـي أفعالـه ومعاملتـه ، 
والمتوقي في لفظه ما لم ت لم في الدين والمروءة ، فمـن كانـت هـذه حالـه فهـو 

 . )48 (لصدق في حديثه  الموصوم ب نه عدل في دينه ، ومعروم با
وبقول ابن الأثير : )أن العدالة لا تعرم إلا بخبرة باطنة وبحث عن سريرة 

  )49 (العدل وسيرته  .

ومقياس المروءة هذا الحديث : )من عامل الناس فلم يظلمهم ، وصدقهم فلم 
يكذبهم ، ووعدهم فلم يخـنهم ، فهـو مـن اكتملـت مروءتـه ، وظهـرت عدالتـه، 

  )50 (، وحرمت غيبته  .ووجبت أخوته 
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والمقياس في تعديل الرواة كما يقول سعيد بن المسيب : )إن من كان فضله 
 أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله  .

ومستور الحال عند كثير من العلماء يحسن الظن به، ويقبل خبره، وهو كل 
 حامل علم معروم بالعناية به فهو عدل محمول في أمره أبداً على العدالة حتى 

يحمل هذا العلم من كل خلم عدولـه : )  يتبين حرصه ، لما روي عن النبي  
 . )51 (، ينفون عنه تحريم الغالين وانتحال المبطلين  

والعدالة شيء زائد على مجرد التظاهر بالدين والورع ، لا يعرم إلا بتتبع 
الأفعال ، واختيار التصرفات لتكوين صورة صادقة عن المخبر، والبحث عـن 

لة الشاهد بتناول طرق من الاستقصاء الدقيق الذي لا يجـرح كرامـة أحـد ، عدا
بل يزكي الخبر المروي من خلال تزكيـة المخبـر الـراوي ، )شـهد رجـل عنـد 
عمر بن الخطاب رضـي الله عنـه بشـهادة ، فقـال : لسـت أعرفـك ، فـ ت بمـن 

قـال : يعرفك . فقال رجل من القوم : أنا أعرفـه . قـال : فبـ ي شـيء تعرفـه . 
بالأمانة والعدل . قال : فهو جارك الأدنى الذي تعرم ليلـه ونهـاره ، ومدخلـه 
ومخرجه . قال : لا . قال : تعاملـه بالـدينار والـدرهم الـذي بهمـا يسـتدل علـى 
الورع . قال : لا . قال : برفقتك لــه فـي السـفر الـذي يسـتدل بـه علـى مكـارم 

 م قال للرجل : ائت بمـن يعرفـك  .الأخلاق : قال : لا . قال : لست تعرفه . ث

) 52( 

ومناهج المحدثين في الجرح أشد منها في التعديل ، فهم يقبلون التعديل مـن 
غير ذكر سببه على الصحيح المشهور أمـا الجـرح فيردونـه إذا لـم يبـين سـببه 

 بياناً شافياً.

وتشدد علماء الحديث في تقويم الرجال إنما كائن في أخبار الحلال والحرام 
ــواعظ ،والقصــص  ــال ، والم ــي فضــائل الأعم ــا ف ــام ، أم ــنن، والأحك ، والس
فيتساهلون ، لأنه لا ينبني على ذلك ضرر لا في الدين أو الدنيا ، بقـول الإمـام 

فــي الحــلال والحــرام ، والســنن  أحمــد ابــن حنبــل : )إذا روينــا عــن النبــي 
عمال ومالا يضـع والأحكام تشددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عنه في فضائل الأ

حكماً ، ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد، ولولا الأسانيد لقال مـن شـاء مـا شـاء   
 ، وما سبق بيانه شاهد على ذلك .)53 (

وتشدد الفقهاء في تقويم الرجال كائن في باب الشـهادة لإثبـات الحقـوق فـي 
ت ، الأموال والدماء ، والأعراض ، وصدور الأحكام ، أما فـي بـاب المعـاملا

والشئون الاجتماعية ، وبعض الأحوال العادية فيبدو عندهم شيء من التسـاهل 
 . في حدود تحقيق المصالح ، ودرء المفاسد ، وما لا يوقع في إثم ، وحرام

ويتشدد الساسة ، والحكام في تقويم الرجال في باب الولاية ، وإسناد جلائل 
ام الحكـم، وإقامـة العـدل ، المهام ، والمسئوليات لما يتوقم علـى ذلـك مـن قـو
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وتحقيق الأمن والاطمئنـان، ويتسـاهلون فيمـا يتعلـق بنقـل المعلومـات ، ونقـل 
وأهـل الخلافـات  الأخبار ، وأخـذ المعلومـات عـن الأشـخاص ، والجماعـات ،

لأخذ الحذر ، والحيطة في العمل السياسي ، وشئون الجهاد ، بالاكتفاء بالدلائل 
مســتوى الظــن ، وتقــرب مــن التــرجيح لأصــدق ، والقــرائن التــي ترقــى إلــى 

 الأخبار.

ولكل قبيل مما ذكرنا في بابه أصل يرجع إليـه ، مـع تـوفر صـفة التقـوى ، 
 وصدق الإخلاص .

 : تقويم رجال الأخبار بحسب أهمية الخبر

واعلم أن تقويم الرجال ، ومعرفة أحوالهم ، ومدى صلاحيتهم للنقل ل خبار 
علـى وجـه سـليم صـحيح ، وقـدرتهم علـى تحليلهـا ، ، وصدقهم فيها ، وأدائها 

واتصافهم بالكفاءة علـى التعامـل معهـا فـي اسـتنباط مـا تحتويـه مـن مـدلول ، 
ومعرفة مدى أهليتهم لتحمل التبعات المترتبة عليها ، وأداء الواجب نحوها لمن 
الأمور الهامة ، والمهمة الغالية الرفيعة ، كما أنه في الوقت نفسه أن الوصـول 
إلى ذلك لمن الأمور الشـاقة المضـنية ، التـي لا يتحملهـا إلا أصـحاب النفـوس 
ــم الراســخ الواســع ،  ــرط ، والعل ــذكاء المف ــة الرصــينة ، وال ــرة ، والعقلي الكبي
والتقوى القوية أو المتينة ، والإيمان العميق ، وهذا هو الذي منحـه الله لـبعض 

علـى العـالمين ، ويحقـق بـه عباده ليحفظ به دينه، وشرعه ، ويقـيم الحجـة بـه  
اللطــم لعبــاده ، والعنايــة بهــم ، والرعايــة لأحــوالهم ، وســائر شــئون ديــنهم ، 

 ودنياهم.

وإن أعظم مبدأ اهتم به المسلمون في هـذا الصـدد مبـدأ الجـرح والتعـديل ، 
والجرح وصم متى التحـق بناقـل الخبـر روايـة أو شـهادة أو نحـو ذلـك سـقط 

مل به . والتعـديل وصـم متـى التحـق بناقـل الخبـر الاعتبار بقوله ، وبطل الع
. وإنه لمبدأ عظيم حقـق ثمـاراً وفوائـد عظيمـة ، عـاد )54(اعتبر قولـه وأخذ به  

نفعها وخيرها على كل المسلمين ، بل علـى كـل بنـي الإنسـان . وسـيبقى ذلـك 
 ماثلاً لهم ما داموا به مستمسكين . 

،   فصـل جزئياتـه رسـول الله  هذا الـمبدأ الذي دل على كلياته القـرآن ، و
وطبقه واقعاً في الحياة الصحابة ، والتابعون لهم باحسان ، فما أحـق المسـلمين 
في كل زمان إلى التزامه ، واعتمـاده أساسـاً فـي تعـاملاتهم ، ومعـاملاتهم فـي 

 كثير من الشئون الحياتية .

علم ميزان ولقد أصبح هذا المبدأ علماً أطلق عليه علم الجرح والتعديل ، أو 
الرجال، وهو عند علماء الإسلام علم يبحث فيـه عـن أحـوال الـرواة ل خبـار، 
وأمانتهم ، وثقتهم، وعدالتهم ، وضبطهم ، أو عكس ذلك من كذب ، أو غفلـة ، 
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في باب توثيـق الرجـال بمـا  أو نسيان . وهذا العلم يحقق شطراً مما ألمحنا إليه
 يخص نقل الأخبار ، وتلقيها.

تور مصطفى السباعي عنه : )فهو علم جليل من أجل العلوم التـي يقول الدك
لا نعـرم لهـا  -يعنـي حركـة علـم الحـديث  -نش ت عن تلك الحركة المباركـة 
 . )55 (مثيلاً في ت ريخ الأمم الأخرى  

وقد أدى إلى نش ة هذا العلم حرص العلماء على الوقوم على أقـوال الـرواة 
، فكانوا يختبرون ب نفسهم من يعاصرونهم حتى يميزوا بين الصحيح من غيره  

من الرواة، ويس لون عن السابقين ممن لم يعاصـروهم ، ويعلنـون رأيهـم فـيهم 
وقـد قيـل  دون تحرج وت تم ، إذ كان ذلك ذباً عن دين الله وسنة رســول الله  

للبخاري : " إن بعض الناس ينقمون عليك الت ريخ يقولون : فيه اغتياب الناس 
:   : إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عنـد أنفسـنا . وقـد قـال النبـي  . فقال  

". وهكـذا نجـد أن الإمـام البخـاري رحمـه الله اسـتدل   )56(بئس أخو العشيرة   )
 . لأصل هذا العلم من قول الرسول 

وروى مسـلم بســنده إلــى محمــد بــن ســيرين أنــه قــال : )إن هــذا العلــم ديــن 
. وعنـه أيضـاً قـال : )لـم يكونـوا يسـ لون عـن فانظروا عمن ت خـذون ديـنكم   

الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السـنة فيؤخـذ 
 .  57) حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

بل بالت مل في القرآن نجد أن دليل إقامة هذا العلم هو في القرآن الكريم كمـا 
آيات كثيرة وردت في الثناء علـى الصـحابة إجمـالاً، وآيـات نجده في السنة ، ف

أخرى فيها ذم للمنافقين إجمالاً، كما وردت آيات في الثناء علـى أفـراد معينـين 
. كمـا وردت آيـات تـنص علـى وجـوب التثبـت    58)  وعلى جرح أفراد آخـرين

 والتمييز بين العدل والناس في قبول الأخبار وردها من ذلك كما تجد فـي سـنة
على مثل ما جاء في القرآن من الثناء والذم والتعزيـر إلـى غيـر     رسول الله

 ذلك .

 وهذه طائفة من الأدلة القرآنية التي توضح ذلك وتجليه :
[ 6]الحجرات :    يَا أيَُّهَا الَّذْينَ آمَن وا إْنب جَاءَك مب فَاسْقٌ بْنَباٍ فَتبََيَّن واقال تعالى :  

  . ؤب ونَ أفَمََنب كَانَ م  توَ  مب . [ 18]السجدة :  مْنًا كَمَنب كَانَ فَاسْقًا لا يسَب وَلاَ تقَببلَ وا لهَ 
لَئكَْ ه مب البفَاسْق ونَ  نكْ مب .  [  4]النور :    شَهَادَةً أبََدًا وَأ وب هَادَة  بَيـب يَا أيَُّهَا الَّذْينَ آمَن وا شـَ

يَّةْ   ت  حْينَ البوَصـْ نبك مب إْذاَ حَضَرَ أحََدَك مب البمَوب لٍ مـْ دب انْ ذَوَا عـَ . [ 106]المائــدة :  اثبنَـ
وا الشَّهَادَةَ لله لٍ مْنبك مب وَأقَْيم  هْد وا ذَوَى عَدب  [ .2]الطلاق :  وَأشَب

واعلم أن تقويم الرجال في نقـل الأخبـار والأحـوال بـالتتبع للكتـاب والسـنة 
هـو علـى نجده يتفاوت بحسب الخبر الذي يحمله المخبر وعظمته وخطورتـه و

 . مراتب 
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خبر يتعلق بالأعراض والأموال والحقوق العامة فهذا الخبر قد شـدد فقهـاء  .1
الإسلام في ناقليه، ووصفهم، وأحوالهم، أيما تشدد، بل اشترط لـه من العدد 
كلٌ بحسب عظمته وخطورته ، وذلك بحسب تشدد النصـوص مـن الكتـاب 

 والسنة في ذلك .

ل ، والضبط ، والتكليم المشـروط فـي فمع صفة الإسلام ، والحرية والعد 
أداء خبر الشـهادة اشـترط الإسـلام فـي الأمـوال ، اثنـين مـن الرجـال ، أو 

 رجلاً واثنتين من النساء ، أو شاهداً ويمين المدعي .

أما في العقوبات وهي الحدود والقصاص فلا يقبل فيها إلا شهادة رجلـين ، 
، أمـا فـي الأعـراض : الزنـا ،   59) ولا يقبل فيها شهادة النسـاء وإن كثـرن

والقذم . فقد اشترط لها أربعة من الشهداء، ليس فيهم أحد مـن النسـاء، أو 
مــن العبيــد ، أو أيمــان مغلظــة متكــررة بعــدد الشــهداء عليهــا فيمــا يتعلــق 
بالزوجين، وهي أربع شهادات بالله، والخامسـة أن عليـه لعنـة الله إن كـان 

، قـال تعـالى :    60)  ن كان مـن الصـادقينمن الكاذبين، وعليها غضب الله إ
 مب ْ هـ  دَ اللَّّ كَ عْنـب لَئْـ هَدَاءْ فَ  وب بعََةْ ش هَدَاءَ فَاذْب لَمب يَ بت وا بْالشـُّ لا جَاء وا عَلَيبهْ بْ رَب لَوب

نب ، وقال تعالى : [  13]النور :    البكَاذْب ونَ  مب يكَـ  مب وَلَـ وَاجَهـ  ونَ أزَب م  وَالَّذْينَ يرَب
مب ش   ادْقْينَ * لهَ  ْ إْنَّه  لمَْنب الصَّ بَع  شَهَادَاتٍ بْاللََّّ مب فشََهَادَة  أحََدْهْمب أرَب هَدَاء  إْلاَّ أنَف س ه 

ذاَبَ أنَب  ا البعَـ رَأ  عَنبهـَ دب ْ عَلَيبهْ إْنب كَانَ مْنب البكَاذْبْينَ * وَيَـ وَالبخَامْسَة  أنََّ لعَبنَةَ اللَّّ
بَعَ شَهَادَاتٍ بْ  هَدَ أرَب ا تشَب ْ عَلَيبهـَ ْ إْنَّه  لمَْنب البكَاذْبْينَ * وَالبخَامْسَةَ أنََّ غَضَبَ اللَّّ اللََّّ

ادْقْينَ *  [9-6]النور :  إْنب كَانَ مْنب الصَّ
أما فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع، والـولادة، والحـيض، والعـدة، 

   61)وما أشبه ذلك فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة عدل على الأصح . 

وهكذا نجد أنه كلما كان الخبر يتضمن خطـورة وضـرراً كـان التثبـت فـي 
ناقليه أكثر تشدداً وتصلباً من حيث زيادة الشروط وتوفر مواصفات أخرى 

 .تتناسب ، وأهمية الخبر

ولخطورة الشهادة في العواقب المترتبة عليها فانها لا تجوز إلا بمـا تحقـق 
[ 86]الزخــرم :    ن شهد بالحق وهم يعلمونإلا مفيه العلم لقولـه تعالى :  

  ،ولا تقم ما ليس لك به علم    : [ ، ولقولـه36]الإسراء    ( : على مثلها
فاشهد أو دع  يعني الشمس ، أخرجه ابن عـدي باسـناد ضـعيم وصـححه 

  . الحاكم ف خط ، ويدرك العلم في الشهادة باثنين: الرؤية، والسماع

ؤيـة، ومنـه مـا يحصـل بالرؤيـة والسـماع، إذ أن من الخبر ما يحصل بالر
ــال: كالغضــب،  ــة فالأفع ــع بالرؤي ــا يق ــا م ــا يحصــل بالســماع. أم ــه م ومن
والإملاق، والزنا، ونحو ذلك، وأمـا مـا يقـع بالسـماع والمشـاهدة والرؤيـة 
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فكالشهادة على العقود مثل : البيع، والرهن، والصـلح ، والإجـارة والنكـاح 
 . وغيرها

ستفاضـة : وهـو مـا تظـاهرت بـه الأخبـار واسـتقرت والثاني مـا يعلـم بالا
معرفتــه فــي قلبــه كالشــهادة علــى النســب ، والــولادة ، والمــوت ، والملــك 

. وقـد أضـام الفقهـاء   62)المطلق ، ونحو ذلك على تفصيل ذكـره الفقهـاء 
شرطاً خاصاً بخبـر الشـهادة وقبولهـا ، وهـو انتفـاء الموانـع مثـل القرابـة، 

د ، أو دفع الضرر وغير ذلك كشهادة السيد لعبده ، ووجود المصلحة للشاه
. لحديث ابن عمر أن النبـي   63) والوالد لولده، والزوج لامرأته، وغير ذلك

     قال : )لا تقبل شـهادة خصـم ، ولا ظنـين ، ولا ذي غمـر علـى أخيـه
(64  . 
خبر يتعلق باثبات الأحكام، والسنن، والحلال والحرام، فهـذا مـا توقـم بـه  .2

وفر تلك الصفات التي أثبتها رجال الحديث مـن غيـر اشـتراط لعـدد، عند ت
وعدم التمييز بين الرجـال والنسـاء ، والأحـرار والعبيـد ، وقـد مـر البيـان 
والتفصيل عنها ، وإن كان لكثرة العدد فيه زيادة في قيمة الخبر ، وصفته . 
حيــث يوصــم بــالعزيز ، أو المشــهور ، أو المتــواتر بحســب تــوفر كثــرة 

 . لأعداد في جميع سلسلة السند ا
خبر يتعلق باثبات زمن بعض الفرائض ، والواجبات كاثبات رؤية الهـلال  .3

 . لشهر رمضان ، وهو ما اكتفى فيه بمستور الحال في ظل دائرة الإسلام
وخبر تثبت به حقائق العلوم الدنيوية ، ونظرياته ، والطريق الموصل إليـه  .4

رهان ، والتجربة ، والمشاهدات ، وغير ذلـك العلم القائم على الدليل ، والب
من وسائل العلم الصحيحة الموصلة إليه، من غير نظر في الناقل للخبـر ، 

 . والم خوذ منه في شرط العدالة ، والإسلام
وخبر يدور في مصدر صحته على الإنسان الناقـل لــه المسـتوفي لشـروط  .5

لفراســة النابهــة، النقــل ، وصــفاته ، أو تــوفر القــرائن، والأحــوال، أو ا
والبصيرة النافذة، وتطابقها مع مدلول المقال ونصه بعـد التمحـيص، الـذي 
يترجح معـه صـحة النقـل فـي المقـال، وذلـك فيمـا يتعلـق بـ مور الحـذر ، 

 . والاحتياط في باب السياسة والحرب ، وبعض شئون المجتمع
ل الرجـال فـي ومما يجدر الإشارة إليه ، والتنبيه عليه أن هذا التنويع لأحوا

نقل الأخبار واعتماده ، إنما يـتم عنـدما يكـون المجتمـع المشـاع عنـه السـلامة 
والالتزام ب حكام الإسلام على وجـه الإجمـال ، والأفـراد لـم يشـع فـيهم الكـذب 
والإخلال بآداب الإسلام ، أمـا حينمـا ينفلـت الحـال ، ويـنعكس فـي مجتمعـات 

يت كد ويكون راجحاً، وذلك حسب خبر الإسلام ورجاله ، فان الاحتياط في ذلك 
وتحذيره حيث قال : )سيكون في آخر أمتـي أنـاس يحـدثونكم مـالا   الرسول  
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. رواه الخطيــب البغــدادي فــي   65) تســمعون انــتم ولا آبــاؤكم فايــاكم وإيــاهم  
 الكفاية بسنده عن أبي هريرة. 

بمـا لـم وقولـه: )يكون في آخر الزمان دجالون كـذابون يـ تونكم بالأحاديـث 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فاياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم  رواه مسلم مـن 

   66)  .حديث أبي هريرة

وقولـه : )يا ابن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمـك فـانظر عمـن ت خـذ، 
 .  67)خذ عن الذين استقاموا ولا ت خذ عن الذين مالوا   

خبار ، والعلوم ، مرتبط بما يحمله ذلك وهكذا نجد أن تقويم الرجال لنقل الأ
الخبـر مـن أمـر يقتضـي فيـه المزيـد مـن الحـذر ، والاحتيـاط ، أو الاعتـدال ، 
والاتزان ، أو ما دون ذلـك مـن السـماحة ، والتـرخص . والله المسـتعان ، ولا 
 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

 الخاتمة : 
وفي الختام نخلص بعد هذه التجوالة في كتاب الله عز وجل ، وسنة رسـوله 

  ، ــلمين ــ ريخ المس ــلامي وأصــوله ، وت ــريع الإس ــب التش ــون كت ــي بط وف
 : واستقراء الأحوال والقرائن عن الأخبار وتلقيها إلى النتائج التالية

الخبر أحد ضروريات الإنسان الذي يصعب عليه أن يعـيش بدونـه ، لـذلك  .1
بد أن يكـون صـادقاً وصـحيحاً ومعتبـراً ، وفـي الحـديث الصـحيح : )أن لا

العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً فيهوي بها في جهنم  
(68   
الصدق في القول أحد الطرق الموصلة إلى الجنة ، كما أن الكذب فيه أحـد  .2

 الطرق الموصلة إلى النار .
ار اليقينيـة عنـد المسـلمين كتـاب الله عـز وجـل أصدق مرجعية لتلقي الأخب .3

 . والصحيح من سنة رسول الله 
المبدأ الذي أرساه الإسلام لتلقي الأخبار فيما عدى مصدري الكتاب والسنة  .4

 . الصحيحة التثبت والتبين والاستيثاق

الأخبار التي يتلقاها الإنسان إما أن تكون فيما مضى من أحوالهم ، أو فيما  .5
قعهم ظرفاً وزمنـاً وأحـوالاً وبيئـة وكونـاً ، وإبـداعاً ومخترعـات تتناول وا

وغير ذلك ، وإما ما يتعلق بمستقبله ومآله وكل نوع من أنواع هـذا الخبـر 
لـه مصدره ومرجعيتـه فـي تلقيـه ، ولــه ضـوابطه وقواعـده فـي المعرفـة 

 . لصدقه وصحته وتقويم تلك المصادر والمراجع

العلم ، وإما أن تكون ظنيـة راجحـة ، وإمـا أن   الأخبار إما أن تكون يقينية .6
 ً  . تكون ظنية مرجوحة ، وإما أن تكون كذباً محضا

 :  مصادر تلقي الأخبار هي .7
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 .كتاب الله الذي لا ي تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .1

وما ينطق عـن الهـوى * والتي هي من الوحي :   وسنة رسول الله .2
 . إن هو إلاّ وحي يوحى *

ثار المشاهدة التي تحكي أخبار وأحوال مـن مضـى وتركـت العبـرة الآ .3
 .  والعظة من معالم ، وكتابات منحوته ، وأطلال وغير ذلك

مــا دونــه الإنســان ورســمه فــي مؤلفــات ومصــنفات ، تحكــي التــاريخ  .4
 . الماضي وتشرح أحوال من مضى أو في الحال المعاش

 ، والمقروءة .وسائل الإعلام المعاصرة المشاهدة ، والمسموعة  .5
وضع المسلمون منهجاً للتعامل مـع الأخبـار أخـذاً وعطـاء ومواقـم يقـوم  .8

 على أساس جليل هو الإسناد الذي هو أيضاً يقوم على أربعة قواعد :

الأولى : إسناد الخبـر إلـى قائلـه بشـروط معتبـرة للوصـول إلـى صـحة  •
 .  الخبر وصدقه

لهـا إن كـان حيـاً أو إلـى الثانية : التوثـق مـن الأخبـار بـالرجوع إلـى قائ •
الثقات الذين نقلوا عنه أو بالرحلة إليه أو بالكتابة منه بما صح لديـه مـن 

 .  خبر

الثالثة : نقد الـرواة وبيـان حـالهم مـن صـدق وكـذب وفـق قواعـد دقيقـة  •
 .  حررت في ذلك

الرابعــة : تقســيم الأخبــار إلــى مقبــول ومــردود وفــق قواعــد وضــوابط  •
 .  هذا التقسيموشروط تضمن سلامة وصحة 

ومن منهجيتهم فـي التحـري للخبـر وضـمان صـدقه وصـحته أن لا يتلقـوا  .9
أخبارهم عن من ثبت كذبه ، أو اشتهر ببدعة والـدعوة إليهـا ، أو صـاحب 
هوى وتعصب حزبي ومذهبي تؤيد القرائن والأحوال كذبه من أجل بدعته 

، والمغفلـين ، وهواه وتحزبه ، وكذلك لا يقبلون أخبار الزنادقة ، والفساق  
 . ومن لا تتوفر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهم السليم

من منهجيتهم التوقم في أخذ الأخبار ممن اختلم في تجريحه ، ومـن  .10
كثر خطؤه وخالم الثقات ، ومن كثر نسيانه وغلب على كثير من أحوالـه 
، ومن اختل في آخـر عمـره وسـاء حفظـه ، ومـن كـان ي خـذ عـن الثقـات 

 . - حاطب ليل -ء ولا يتحرى والضعفا

إن شواهد وقرائن أحوال وعلائم ومظاهر تظهر للسامع أو الناظر في  .11
نص الخبر ، أن الخبر غير صحيح وأنه مكذوب ولا يجوز التعامل معـه ، 
نبه عليها المعنيون بالخبر وأكد عليها علمـاء الشـرع واعتبروهـا علامـات 

 : صحيحة للحكم على الخبر من ذلك
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راوي الخبر كذاباً معروفاً بالكذب ، أو أن يعترم ناقل الخبر ب نه أن يكون  
يختلق الأخبار وينشئها ، أو إذا كانت حالة الراوي للخبر وبواعثـه النفسـية 
تدفعه إلى اختلاق الأخبار وإنشائها . هذا فيمـا يتعلـق بـراوي الخبـر ، أمـا 

أنـه صـدر مـن فيما يتعلق بنص الخبر إذا كان الخبر فيه ركة لا يدل علـى 
مــثلاً ، أو يكــون الخبــر معنــاه فاســد وباطــل  فصــيح بليــغ كرســول الله 

ــ ن يخــالم  ــا ومحسوســاتها ، أو ب ــديهيات الأمــور ومعقولاته ــه لب كمخالفت
أو أثـراً  صريح القرآن ولا يقبل الت ويل إذا كـان حـديثاً عـن رسـول الله 
عصر النبـوة   عن صحابي ، أو مخالفة الخبر لحقائق التاريخ المعروفة في

أو غيرها . أو إذا كان الخبر موافقاً لمذهب المخبر ونحلته إذا كان متعصباً 
 . غالياً ، إلى غير ذلك من العلامات المميزة لـه والدالة على كذبه

من الأخبار ما يرجح فيها جانب الحيطـة والحـذر ويتسـاهل فـي نقلهـا  .12
معهـا فـي هـذا وقبولها في بعـض الشـروط والمواصـفات ويعتمـد التعامـل  

وذلك من أجل الأمـن وفـي   خذوا حذركمالإطار بناء على قوله تعالى :  
الحروب ، وفي درء المفاسد وتجنب الشرور على أن يتم التحري إذا كانت 
لها علاقـة بالعقيـدة والأعـراض والـدماء والأمـوال ، ومـا يتعلـق بـالحلال 

 . والحرام

ولـه والعمـل بـه واتخـاذ ناقل الخبر ومنشؤه يشترط لاعتمـاد خبـره وقب .13
المواقــم وإصــدار الأحكــام علــى أساســه أربعــة شــروط هــي : الإســلام ، 
والتكليم ، والضبط ، والعدالة . إلا أن يكون الخبر شهادة فان الحرية فـي 
ناقل الخبر شرط معتبر شرعاً ، وكذلك العدد علـى تفـاوت فـي نـوع خبـر 

 . الشهادة واشتراط عدد محدد لا تقل عنه

ع قبول الخبر ، والتشدد في الوصول إلى صـدقه وصـحته عنـد لقد تنو .14
علماء الإسلام بحسب أهميته وخطورته ، وبحسب الجهة التي يصدر عنها 

 : ذلك الخبر ومن خلال التتبع والاستقراء نجد 
أن علماء الحديث يتشددون في الجـرح ويتسـاهلون فـي التعـديل ، كمـا  .أ

السنن والأحكام ، ويتساهلون أنهم يتشددون في أخبار الحلال والحرام و
 . في أخبار فضائل الأعمال والمواعظ والقصص 

ويتشدد الفقهاء في تقويم الأخبار حين تكون في الشهادة لإثبات الحقـوق  .ب 
في الأموال ، والأعراض ، والدماء ، وصدور الأحكـام ، بينمـا نجـدهم 

 . يتساهلون في أخبار المعاملات وشئون الاجتماع والعادات 

الساسـة والحكـام فـي أخبـار تقـويم الرجـال حـين إسـناد المهـام   ويتشدد  .ج
والمسئوليات ، كما يتساهلون ي باب الحذر والحيطة فـي أخبـار الأمـن 

 والحرب وشئون الاجتهاد. 
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إن مبدأ الجرح والتعديل بضوابطه الشـرعية المـار ذكرهـا هـو الأمـر  .15
بـارهم أو الذي اعتمد عليه علمـاء المسـلمين فـي تقـويم الرجـال وقبـول أخ

ردها وعدم الاعتبار بها. وهو مبـدأ قررتـه الآيـات القرآنيـة وأيدتـه السـنة 
النبوية ورسخه تطبيق المسلمين لـه في قبول الأخبار ، وهو يعد خصيصة 
من خصائص هذه الأمة كما فصلت ذلك ، ومع ذلك فقد كان في التعامل به 

بـدأ فـي الخبـر مرونة ، حيث يتشـدد فقهـاء الشـريعة فـي اسـتعمال هـذا الم
المتعلق بالأعراض والدماء والأموال من حيث اشتراط العدد في الشهود ، 
كما أن الخبر في العقوبات والقصاص لا تقبل فيها شهادة النساء والعبيـد ، 
أما فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة ونحو 

 ذلك فانه يقبل فيه شهادة امرأة أو خبرها .
أما الأخبار المتعلقة باثبات الأحكام والسنن ، والآثار ونحو ذلك فانه يكتفـى 
 . في إثباته بالإسلام والعدالة والضبط سواء كان المخبر رجلاً أو امرأة أو عبداً 

هذه جملة من النتائج التي توصل إليهـا الباحـث ولخصـها فـي هـذه الخاتمـة 
لضــوابط الشــرعية المتعلقــة بينمــا البحــث يشــتمل علــى كثيــر مــن الأحكــام وا

 بالأخبار ، والله المستعان . 
 وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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